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منــذ اللحظــة الأولى لظهــور حــزب العمــال الكردســتاني فــي تركيــا أواخــر 
ســبعينيات القــرن المــاضي، أدركــت الدولــة التركيــة أن الــراع مــع 
ــاً  ــاً عقائدي ــه حزب ــع، كون ــم السري ــاً للحس ــون قاب ــن يك ــم ل ــذا التنظي ه
أيديولوجيــاً يوظّــف قضيــةً عمرهــا عــرات الســنين، ويشــعر أصحابهــا 
ــزب  ــع الح ــة م ــة أن المواجه ــة التركي ــت الدول ــك أدرك ــر؛ لذل ــمٍ كب بظل
لــن تكــون طويلــةً فقــط، بــل إنهــا لــن تكــون أمنيــةً فحســب، بقــدر مــا 
أنهــا مواجهــة شــاملة تشــابكت فيهــا الأبعــاد الاجتماعيــة والسياســية 
والاقتصاديــة، خاصــة فــي مناطــق جنــوب شرق الأناضــول الــي عانــت 
تاريخيــاً مــن اختــالات تنمويــة وبنيويــة عميقــة. وفــي ظــل حــرب 
اســتنزاف مفتوحــة وموسّــعة، لــم تكــن البيئــة الداخليــة التركيــة مهيــأة 
لتحقيــق نــر نهائــي وحاســم، بقــدر مــا كانــت مهــددة بالانــزلاق نحــو 

ــتقرار. ــدم الاس ــتدامة ع اس

وعــى إثــر ذلــك، تبلــورت داخــل دوائــر صنــع القــرار التركيــة قناعــةٌ مبكــرة 
مفادهــا أن كلفــة الــراع الداخــي، إذا مــا اســتمرت ضمــن الجغرافيــا 
التركيــة فقــط، ســتظل مرتفعــة سياســياً واقتصاديــاً وأمنيــاً. ومــن هنــا 
ــل، وهــو: إزاحــة مركــز ثقــل  ــارٍ بدي ــرز التفكــر الأمــي التركــي فــي خي ب
المواجهــة خــارج الحــدود، لتوزيــع أعبــاء هــذه القضيــة عــى الــدول التي 
يتواجــد فيهــا الأكــراد، وليــس فقــط فــي تركيــا؛ حيــث كان الهــدف هــو 
تخفيــف الضغــط عــن الداخــل التركــي، وفتــح المجــال أمــام سياســات 
ــة  ــزب فــي حال ــى الح ــاء ع ــع الإبق ــتقراراً، م ــر اس ــة أك ــة وأمني تنموي

اســتنزاف دائــم ضمــن بيئــات احتــواء خارجيــة.
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أولًا: مراحل التعاون الأمني وما بعد استراتيجية تصدير الصراع 

ــع  ــي أدّت إلى دف ــف ال ــق كل التكالي ــة بعم ــة التركي ــب الدول ــم تحس ل
ــرن  ــات الق ــة ثمانيني ــذ نهاي ــة من ــات خارجي ــد فــي بيئ ــو التواج ــزب نح الح
ــن  ــة م ــوداً جماعي ــاك جه ــائداً أن هن ــاد س ــث كان الاعتق ــرم، حي المن
قبــل ســوريا والعــراق وإيــران ســيتم ترســيمها لمكافحــة هــذا التنظيــم، 
وتحمــل الأعبــاء الجماعيــة جــرّاء انتشــاره الأمــي، عــى اعتبــار أنــه حــزب 
يريــد أن يقســم هــذه الــدول الأربــع فــي بدايــة نشــوئه. لكــن هــذا لــم 
يحــدث بشــكل مبــاشر — أقصــد تحمّــل الأعباء بصــورة جماعيــة — منذ 
بدايــة تأســيس الحــزب لقواعــد القيــادة والتعبئــة فــي نهايــة ثمانينيــات 
القــرن المــاضي؛ حيــث اضطــرت الدولــة التركيــة إلى تطويــر ســلوك أمــي 
ــدم  ــة لع ــدود، نتيج ــارج الح ــزب خ ــع الح ــل م ــات للتعام ــدد الطبق متع
ــى  ــزب ع ــاصر الح ــن عن ــر م ــد كب ــود تهدي ــرى بوج ــدول الأخ ــعور ال ش
ــد  ــياسي ض ــف س ــة كمل ــذه القضي ــف ه ــن توظي ــاً ع ــا، فض أراضيه

تركيــا، وهــذا لــم يكــن ضمــن الحســابات التركيــة آنــذاك.

الحــزب  مــع  التعامــل  فــي  التركيــة  الاســراتيجية  أخــذت  وهكــذا، 
ــن الأمــي  ــب – يجمــع ب ــال داخــي مركّ ــاً مــن نمــط قت تتحــول تدريجي
ــبب  ــي، بس ــي انتقائ ــال خارج ــط قت ــياسي – إلى نم ــي والس والاجتماع
عــدم نجــاح إشراك الآخريــن فــي اســراتيجية تحمّــل الأعبــاء، يقــوم 
عــى العمــل الاســتخباري والضربــات المحــدودة واســتهداف البنيــة 
ــاملة  ــات ش ــراط فــي مواجه ــدرات، دون الانخ ــتنزاف الق ــة واس القيادي
طويلــة الأمــد. وقــد أســهمت هــذه المقاربــة، بدرجــات متفاوتــة مــن 
ــا، لكنهــا  ــق قــدر مــن الاســتقرار الأمــي داخــل تركي النجــاح، فــي تحقي
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فــي المقابــل أدّت إلى تدويــل الــراع، وجعــل تكاليفــه كبــرة، وتحويلــه 
إلى شــمال العــراق، ثــم لاحقــاً إلى شــمال ســوريا، حيــث أصبحــت هــذه 
ــح  ــة. ولمــا أصب ــة عــن الســاحة الداخلي المناطــق ســاحات اشــتباك بديل
الــراع لا يشــمل الداخــل التركــي فقــط، بقــدر مــا صار يشــمل الســاحات 
ــول  ــتدعي دخ ــل تس ــذا الفع ــات ه ــارت تداعي ــة، ص ــة الإقليمي الخارجي
ــا  ــة إلى هــذه المســاحة، وأصبحــت تركي ــة ودولي ــرة إقليمي أطــراف كث
ــي،  ــي الترك ــن القوم ــن الأم ــد م ــتخدامها بالض ــم اس ــة يت ــام جماع أم
تــارة بصــورة غــر مبــاشرة مــن قبــل الولايــات المتحــدة وإيــران والدولــة 
الســورية قبــل عــام 2024، وتــارة بصــورة مبــاشرة وواضحــة. وهــذا مــا 
قــاد إلى تركــز تركيــا عــى تطويــر مراحــل مختلفــة للتعامــل مــع الحــزب، 

ــي: لاســيما فــي العــراق، وعــى النحــو الآت

1. مرحلة 1992 – 2003: الاحتواء والمنع الاستراتيجي

ــة فــي إدراك  ــوّل مفصلي ــة تح ــام 1992 نقط ــد ع ــا بع ــة م ــل مرحل تمث
تركيــا لمعادلــة الأمــن القومــي عــى حدودهــا الجنوبيــة، ولا ســيما في 
شــمال العــراق. فمــع تداعيــات حــرب الخليــج الثانيــة، وانســحاب الدولــة 
العراقيــة فعليــاً مــن مناطــق واســعة شــمال خــط العــرض 36، وجــدت 
تركيــا نفســها أمــام واقــع جيوســياسي جديــد تمثّــل بالفــراغ الســيادي 
الآخــذ فــي التشــكل، تتحــرك داخلــه قــوى كرديــة محليــة مــا تــزال غــر 
ــرة  ــلحة عاب ــات مس ــره تنظيم ــلل ع ــة، وتتس ــك اللحظ ــة فــي تل موثوق
للحــدود خشــيت تركيــا أن تســتحوذ عــى الســلطة فــي مناطــق العــراق 

الفارغــة ســيادياً، وعــى رأســها حــزب العمــال الكردســتاني.
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ــة  ــول ثلاث ــة ح ــذه المرحل ــال ه ــة خ ــة التركي ــكّلت الرؤي ــا تش ــن هن وم
ــة  ــة التركي ــة مترابطــة ببعضهــا، حكمــت ســلوك الدول هواجــس مركزي

ــي: ــاً وحــددت ســقف تدخلهــا، وجــاءت عــى النحــو الآت إقليمي

• أول هــذه الهواجــس تمثّــل فــي منــع انتقــال تجربــة الحكــم 	
الداخــل  إلى  العــراق  إقليــم كردســتان  فــي  الكــردي  الذاتــي 
بــاب الخــوف مــن العــدوى الجغرافيــة  ليــس مــن  التركــي، 
فقــط، بقــدر مــا كانــت تخــى مــن خطــر إعــادة تعريــف الهويــة 
السياســية للأكــراد الأتــراك عــى أســس عابــرة للدولــة القوميــة. 
فوجــود كيــان كــردي نــاشئ، حــى وإن كان هشّــاً وغــر مكتمــل 
الســيادة، كان كفيــاً – فــي نظــر صانــع القــرار التركــي – بإعــادة 
فتــح الأســئلة المؤجلــة حــول المركــز والأطــراف، والاندمــاج 
القــري، وشرعيــة النمــوذج القومــي الكمــالي ذاتــه. وقــد 
تداركــت تركيــا هــذا النمــوذج إلى حــدٍّ كبــر واحتوتــه فــي ســوريا 
ــت أي  ــث أنه ــام 2024، حي ــلطة ع ــرع إلى الس ــول ال ــد وص بع
رغبــات وتطلعــات لإقامــة حالــة مــن حــالات الحكــم الذاتــي فــي 

ــام 1992. ــد ع ــة بع ــة العراقي ــابهة للحال ــوريا مش س
• أمــا الهاجــس الثانــي، فتمثّل فــي منع حــزب العمال الكردســتاني 	

مــن تحويــل شــمال العــراق إلى كيــان ســياسي–أمني مســتقل، 
أو مــا يشــبه المنطقــة الخلفيــة الآمنــة الــي تســمح لــه بإعــادة 
إنتــاج نفســه عســكرياً وتنظيميــاً؛ حيــث لــم تكــن الدولــة التركيــة 
ــرض  ــو يتع ــل وه ــوف قندي ــزب فــي كه ــاء الح ــن بق ــع م تمان
لضربــات مســتمرة، لكــن الخشــية أن يخــرج مــن الكهوف ويســيطر 
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عــى المــدن والجوانــب الإداريــة والأمنيــة، وهــذا مــا حــدث فــي 
ســنجار بعــد عــام 2015. كانــت أنقــرة تــدرك أن المشــكلة لــم تكن 
ــة  ــل فــي إمكاني ــدود، ب ــن للح ــن عابري ــود مقاتل ــط فــي وج فق
تشــكّل بنيــة مؤسســية موازيــة للقيــادة والتمويــل، فضــاً عــن 
الحاضنــة الاجتماعيــة وشــبكات الدعــم الإقليميــة؛ لذلــك ســارعت 
ــا إلى إنهــاء ملــف »قســد« فــي ســوريا مطلــع عــام 2026  تركي
ــع  مــن خــال دعــم جهــود الرئيــس الســوري أحمــد الــرع، ومن
تطــور الحالــة الكرديــة فــي ســوريا بصــورة متقدمــة، لاســيما وأن 
»قســد« تُقــاد بدرجــة كبــرة مــن قبــل الجنــاح القنديــي المبــاشر.

• أمــا الهاجــس الثالــث، والأكــر عمقــاً، فــكان الحفــاظ عــى 	
وحــدة الأراضي التركيــة فــي لحظــة إقليميــة مضطربــة، ترافقــت 
ــة  مــع تصاعــد الخطــاب القومــي الكــردي، وتراجــع قــدرة الدول
ــدولي –  ــث ال ــد الحدي ــام 2003، وتزاي ــد ع ــة بع ــة العراقي المركزي
ولــو ضمنيــاً – عــن حــق تقريــر المصــر. فــي هــذا المنــاخ، كانــت 
ــية  ــابقة سياس ــراق إلى س ــمال الع ــول ش ــى أن يتح ــا تخ تركي
أمــام  البــاب  وتفتــح  الســيادية،  سرديتهــا  تُضعــف  وقانونيــة 

ــتقبلية. ــة مس ــوط دولي ضغ

انطلاقاً من هذه الهواجس، صاغت تركيا مجموعة أدوات عملية 
اتسمت بالبراغماتية والانتقائية، دون الانزلاق نحو احتلال دائم أو إدارة 

مباشرة للأرض، فقد اعتمدت على:

	o أولًا، تنسيق سياسي وأمني مباشر مع الحزب
الديمقراطي الكردستاني، وعرفته كشريك محلي قادر 
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على موازنة نفوذ حزب العمال ومنع تمدده بشكلٍ أو 
بآخر، وضمان عدم تحوّل الإقليم إلى قاعدة معادية 

صلبة.
o  وثانياً، لجأت تركيا إلى توغلات عسكرية متكررة داخل 	

شمال العراق، اتسمت بأنها محدودة زمنياً وجغرافياً، 
ومُصممة لإرسال رسائل ردعية أكثر من تحقيق مكاسب 

ميدانية دائمة. كانت هذه العمليات تهدف إلى إرباك 
الحزب وتدمير بعض بنيته التحتية، ومنعه من الشعور 
بالأمان الاستراتيجي، دون التورط في مستنقع طويل 

الأمد قد يستجلب ردود فعل إقليمية ودولية معاكسة.
o  وثالثاً، عملت تركيا على استهداف البنية الاجتماعية 	

والمالية لحزب العمال الكردستاني، سواء عبر الضغط 
على شبكات الإمداد، أو تقويض علاقاته مع العشائر 

المحلية، أو ضرب قنوات التمويل، إدراكاً منها أن الصراع 
لا يُحسم بالسلاح وحده، بل بتجفيف البيئة التي تسمح 

للتنظيم بالاستمرار.

وبذلــك، يمكــن توصيــف الرؤيــة التركيــة فــي هــذه المرحلــة عــى أنهــا 
رؤيــة ردعيــة دفاعيــة بامتيــاز؛ إذ لــم يكــن الهــدف الســيطرة عــى الأرض 
ــة مســتقرة،  ــة حاضن ــع تشــكّل بيئ ــل من أو إعــادة تشــكيلها سياســياً، ب
وإبقــاء شــمال العــراق فــي حالــة ســيولة مضبوطــة، لا تســمح بــولادة 
كيــانٍ معــادٍ مكتمــل الأركان، ولا تنزلــق فــي الوقــت ذاتــه إلى فــوضى 

شــاملة تهــدد الأمــن القومــي التركــي بشــكل مبــاشر.
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	2 مرحلة 2003 – 2012: الفراغ الاستراتيجي والضربات الاستباقية.

شــكّل الاحتــال الأميركــي للعــراق عــام 2003 لحظــةً فاصلــة فــي البنية 
الذهنيــة للأمــن القومــي التركــي، وذلــك بســبب إعــادة تشــكيل كامــل 
ــار  ــد أدى انهي ــا. فق ــة لتركي ــدود الجنوبي ــى الح ــة ع ــة الإقليمي المعادل
الدولــة العراقيــة وتفــكك مؤسســاتها العســكرية والأمنيــة إلى نشــوء 
فــراغ ســيادي واســع، سرعــان مــا تحــوّل إلى فضــاء مفتــوح أمــام 
الفاعلــن غــر الدولتيــن، وفــي مقدمتهــم حــزب العمــال الكردســتاني.

هــذا الفــراغ مكّــن الحــزب مــن تأســيس مســاحات قــوة معمّقــة 
فــي جبــال قنديــل والــزاب والخابــور، وهــي مناطــق وعــرة بعيــدة عــن 
ــرة أن الأدوات  ــت أنق ــة، أدرك ــذه المرحل ــة. وفــي ه ــيطرة المركزي الس
التقليديــة الــي اعتمدتهــا فــي مرحلــة مــا قبــل 2003 لــم تعــد كافيــة؛ 
فلــم يعــد ممكنــاً الاكتفــاء بسياســة المنــع أو الــردع الموضعــي فــي 
ــا  ــط حدوده ــى ضب ــة – ع ــادرة – أو راغب ــة ق ــة عراقي ــاب دول ــل غي ظ
الشــمالية، وتراجــع قــدرة الفاعلــن المحليــن الأكــراد عــى احتــواء حــزب 
ــي  ــول المفاهيم ــدأ التح ــا ب ــال. وهن ــكل فعّ ــه بش ــال أو موازنت العم

ــة. ــراتيجية التركي ــم فــي الاس الأه

بموجــب هــذا التحــول، بــدأت الدولــة التركيــة ضرب قــدرات الحزب بشــكلٍ 
ــراغ فــي  ــذا الف ــةً له ــي، نتيج ــد فع ــول إلى تهدي ــل أن تتح ــتمر قب مس
ــبوق،  ــر مس ــعاً غ ــة توس ــتخبارات التركي ــهد دور الاس ــد ش ــراق. وق الع
ــى  ــة، أو ع ــة والتقني ــات البشري ــع المعلوم ــتوى جم ــى مس ــواء ع س
ــع  ــتخباري م ــيق الاس ــة، أو التنس ــوذ محلي ــبكات نف ــاء ش ــتوى بن مس
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أطــراف إقليميــة ودوليــة، فــي مقدمتهــا الولايــات المتحــدة فــي بعــض 
ــم  ــاء التنظي ــة إبق ــذه المرحل ــزي فــي ه ــدف المرك ــل. كان اله المراح
ــط  ــى التخطي ــدرة ع ــن الق ــه م ــم، أي حرمان ــتقرار دائ ــة لا اس فــي حال
الاســراتيجي بعيــد المــدى، وتعطيــل محاولاته لبنــاء قيادة متماســكة، 
أو تحويــل مناطــق نفــوذه إلى عمــق آمــن ومســتدام؛ فالتنظيــم الــذي 
يُجــر عــى الانشــغال بالبقــاء يصبــح أقــل قــدرة عــى المبــادرة، وأكــر 

عرضــة للتــآكل الداخــي.

	3 مرحلة 2012 – 2026: القلق الاستراتيجي المزمن.

تمثــل مرحلــة 2012 – 2026 إحــدى أكــر المراحــل تعقيــداً وإربــاكاً فــي 
الحســابات الأمنيــة التركيــة، إذ دخلــت الدولــة التركيــة خلالهــا فــي حالــة 
يمكــن توصيفهــا بـــ »القلــق الاســراتيجي المزمــن«. ويعــود ذلــك إلى 
التحــول النوعــي فــي موقــع حــزب العمــال الكردســتاني داخــل شــمال 
ــل فــي  ــارداً يعم ــلحاً مط ــاً مس ــزب تنظيم ــد الح ــم يع ــث ل ــراق، حي الع
ــكل  ــوراً بش ــاً متط ــح فاع ــا أصب ــدر م ــة، بق ــة معزول ــش جغرافي هوام
تدريجــي، يمتلــك شــبكات اجتماعيــة ونفــوذاً محليــاً متراكمــاً فــي عــدد 
مــن المناطــق الحساســة. خــال هــذه المرحلــة، نجــح الحــزب فــي بنــاء 
ــل، وفيشــخابور، وزاخــو،  ــال قندي ــة متشــابكة فــي جب علاقــات اجتماعي
ــلطة  ــف الس ــيادية وضع ــات الس ــن الفراغ ــتفيداً م ــنجار، مس ــل س وجب
المركزيــة، وتعقيــدات المشــهد المحــي. وقــد تعــزّز هــذا الحضــور 
ــد  ــال ض ــل فــي القت ــض المراح ــاركته فــي بع ــد مش ــاص بع ــكل خ بش
ــيما  ــي، لا س ــول الاجتماع ــن القب ــدراً م ــه ق ــر ل ــا وف ــش، م ــم داع تنظي
داخــل المكــون الإيزيــدي فــي ســنجار، حيــث جــرى تقديــم الحــزب كقــوة 
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حمايــة فــي لحظــة انهيــار أمــي شــامل. أســهم هــذا التطــور فــي انتقال 
ــر فــي بعــض مناطــق  ــك اجتماعــي محــي مؤث حــزب العمــال إلى شري
شــمال العــراق، يمتلــك نفــوذاً سياســياً واجتماعيــاً وقــدرة عــى التأثــر 
فــي التوازنــات المحليــة. ونتيجــة لذلــك، اتســع نطــاق نشــاطه وتنوعــت 
ــبه  ــل ش ــارد إلى فاع ــم المط ــار التنظي ــن إط ــاً م ــرج تدريجي ــه، وخ أدوات
مؤســي قــادر عــى إعــادة إنتاج نفســه ضمــن بيئــة إقليميــة مضطربة، 

ــب. ــة والتهري ــات الحدودي ــال والاقتصادي ــبكات الم ــن ش ــتفيداً م مس

بنفــس الوقــت، أدركــت الدولــة التركيــة أن الاكتفــاء بسياســات الاحتواء 
ــة  ــة ماس ــت بحاج ــده، وأصبح ــع لوح ــد ينف ــم يع ــدود ل ــردع المح أو ال
لتطويــر طريقــة تعامــل جديــدة ومختلفــة لاحتــواء هــذا التنظيــم. فقــد 
تعاظــم النفــوذ الاجتماعــي للحــزب ليصبــح تهديــداً مضاعفــاً، لا يقتــر 
عــى البعــد العســكري فحســب، بــل يمتــد إلى شرعنــة حضــوره وتحويلــه 
إلى جــزء مــن الواقــع المحــي، بمــا يقلّــص فعاليــة الضربــات التقليديــة 
ــة إلى اعتمــاد  ــة التركي ــا، اتجهــت الدول ــد. ومــن هن عــى المــدى البعي
سياســة تقــوم عــى الضغــط المســتمر وتراكــم الاســتنزاف، بهــدف منع 
الحــزب مــن تثبيــت هــذا التحــول وتحويلــه إلى مكســب اســراتيجي دائــم. 
وقــد كثّفــت تركيــا مــن اســتخدام أدواتهــا المتقدمــة، وفــي مقدمتهــا 
الطائــرات المســرة، والعمــل الاســتخباراتي العابــر للحــدود، والعمليــات 
ــن  ــدف م ــن اله ــم يك ــدودة. ول ــكرية المح ــزالات العس ــة، والإن الخاطف
هــذه العمليــات القضــاء الفــوري عــى الحزب، بقــدر ما كان إبقــاؤه في 
حالــة عــدم اســتقرار مزمــن، ومنعــه مــن التحــول إلى فاعــل ســياسي–
اجتماعــي راســخ داخــل العــراق، أو مــن بنــاء عمــق إقليمــي محمــي. إن 
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هــذه المرحلــة كرّســت انتقــال الــراع إلى مســتوى أكــر تعقيــداً، حيــث 
ــة والمجــال الاجتماعــي والأمــي  ــدور حــول الشرعي ــت المواجهــة ت بات

والاســراتيجي كذلــك.

رـ الخارجيــة التركــي هــاكان فيــدان حــول ضرورة  ثانيــاً: مقاصــد وزيـ
رـاق مــن الــدرس فــي ســوريا تـفادة العـ اسـ

فــي ضــوء الســياق التطــوري الســوري، وحســم دمشــق عمليــة تقليــص 
نفــوذ قــوات ســوريا الديمقراطيــة »قســد« مطلــع عــام 2026، تطمــح 
ــوذ  ــل والنف ــاحات العم ــص مس ــن تقلي ــد م ــة إلى المزي ــة التركي الدول
يــر خارجيــة  لحــزب العمــال الكردســتاني فــي العــراق. وقــد جــاء حديــث وز
يــر  تركيــا عــن ضرورة أن يتعلــم العــراق الــدرس مــن ســوريا بعــد ورود تقار
تركيــة عديــدة تشــر إلى أن جــزءاً كبــراً مــن قيــادات »قســد«، وبالتحديــد 
قيــادات حــزب العمــال الكردســتاني، تم نقلهــم إلى العمــق العراقي في 
مناطــق قنديــل وجبــل ســنجار. ويبــدو أن هــذا التطــور يحفّــز مؤسســات 
التخطيــط الأمــي التركيــة لإطــاق اســراتيجية جديــدة تتعلــق بمكافحة 

عنــاصر الحــزب وكتــم إمكانياتــه.

قــوة تركيــا وإطــاق يدهــا عــى الملــف الســوري بهــذا الشــكل، 
والحديــث بقــوة عــن العــراق، يبــدو أنهمــا نتجتــا عــن تفويــض وظيفــي 
مــن الولايــات المتحــدة لهــا. جــاء هــذا التفويــض خــال آخــر لقــاء جــرى 
ــب  ــب طي ــي رج ــس الترك ــب والرئي ــد ترام ــي دونال ــس الأميرك ــن الرئي ب
أردوغــان، حيــث تــم الاتفــاق على دعــم الرئيس التركــي لاتفاقية الســام 
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فــي غــزة، وتســويق الاتفــاق عــى أنــه نجــاح أميركــي فــي المنطقــة، 
مقابــل منــح تركيــا الضــوء الأخــر لتصفيــة ملــف »قســد« فــي ســوريا 
عــر دعــم الــرع لقــرار إعــادة بســط نفــوذه عــى الجغرافيــة الســورية 

بشــكل شــبه مركــزي كامــل، خصوصــاً فــي مناطــق شرق الفــرات.

بنفــس الســياق، يبــدو أن تركيــا تعمــل عــى نقــل ملــف حــزب العمــال 
الكردســتاني فــي العــراق إلى منطقــة حســم كبــرة، حيــث إن تحذيــرات 
ــدرس  ــن ال ــتفادة م ــن ضرورة الاس ــه ع ــراق وحديث ــدان للع ــاكان في ه

ــدة، قــد تشــمل: الســوري تحمــل دلالات عدي

	1 إطــاق عمليــة عســكرية جديــدة وكبــرة فــي المرحلــة القادمــة .
لإيقــاف قــدرات حــزب العمــال الاقتصاديــة والسياســية، خصوصــاً 

العابــرة للحــدود.

	2 إطــاق عمليــة أمنيــة واســعة تشــمل عمليــات إنــزال واغتيــالات .
ــاصر  ــر العن ــق ع ــل عمي ــرة، وتوغّ ــرات المس ــر الطائ ــاشرة ع مب

ــن. ــاصره المهم ــزب وعن ــادات الح ــد قي ــتخباراتية لتحيي الاس

ثالثاً: ما يجب فعله عراقياً!

ــات مــن الــروري  ــا والتحليــات، ب ــات والنواي فــي ضــوء هــذه المعطي
نقــل ملــف حــزب العمــال الكردســتاني مــن كونــه تهديــداً ثانويــاً للعراق 
إلى ملــف أمــي مســتدام يتعلــق بالاســتقرار القومــي العراقــي. إذ 
ــاصر  ــز عن ــق تمرك ــاه مناط ــرادي تج ــي انف ــكري ترك ــل عس إن أي فع
حــزب العمــال فــي العــراق سيشــكّل بشــكل مبــاشر انتهــاكاً للســيادة 
العراقيــة، وهــو مــا يترتــب عليــه إحــراج كبــر للعــراق بســبب عــدم وجــود 
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قــدرة حقيقيــة عــى منــع تركيــا مــن تنفيــذ مثــل هــذه العمليــات الــي 
ــع  ــهم فــي وض ــدوره سيس ــذا ب ــح. وه ــكل واض ــيادة بش ــك الس تنته

ــاً. ــاً وخارجي العــراق فــي موضــع ضعيــف، داخلي

بنفــس الوقــت، يحتــج الأتــراك دومــاً عــى العراقيــن بالقــول إن العــراق 
لا يقــوم بمــا يجــب فعلــه تجــاه هــذه المنظمــة المحظــورة فــي العراق 
فقــط، والموضوعــة عــى لائحــة الإرهــاب فــي تركيــا. إذ إن أمــن البلدين 
يمثــان تهديــداً مســتمراً، وبــدون التعــاون المشــرك فــي هــذا الملــف، 
ســتتجه تركيــا إلى اتخــاذ إجــراءات فرديــة تتعلــق بأمنهــا القومــي فقــط. 
ــر،  ــكل كب ــة بش ــات العراقية–التركي ــك العلاق ــد يرب ــلوك ق ــذا الس وه
خصوصــاً إذا تحــوّل إلى عمــل كبــر ومســتدام، وامتــدّ إلى مناطــق 
عراقيــة غــر تلــك الــي تــم تنظيــم عمليــات التوغّــل فيهــا عــر اتفاقيــات 

ســابقة موقعــة بــن البلديــن.

على هذا النحو، بات من الضروري تنسيق الجهود بشكل متقدم عبر 
غطاء بروتوكولي أمني وسياسي مستدام، يرتكز على النقاط الآتية:

	1 ــدم . ــراق، وع ــزب فــي الع ــذا الح ــوذ ه ــة نف ــرار مواجه ــم ق حس
ــيادة  ــع الس ــة تض ــة عراقي ــاحات جغرافي ــرك فــي مس ــه يتح ترك
العراقيــة فــي إحراجــات كبــرة أمــام الداخــل والخــارج. يجــب 
أن يشــمل هــذا الحســم عمليــات تطهــر اجتماعيــة مبــاشرة، 
ــف  ــار توظي ــن إط ــن م ــراج العراقي ــات لإخ ــذه العملي ــام ه وإتم
ــات  ــدون فــي مؤسس ــن يتواج ــك الذي ــيما أولئ ــم، لاس ــزب له الح
ــاً بالحــزب، وهــو  ي إداريــة وأمنيــة عراقيــة ويرتبطــون ارتباطــاً فكر
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ــة العاملــة فــي  أمــر واضــح ومثبــت لــدى أغلــب الأجهــزة الأمني
ــزب. ــد الح ــق تواج مناط

	2 ــي . ــل أم ــار عم ــر إط ــي ع ــب الترك ــع الجان ــاشر م ــيق المب التنس
جديــد أو بروتوكــول تعــاون يقــوم عــى أســاس أن أي فعــل 
عســكري تركــي تجــاه هــذه المناطــق يجــب أن يخضــع لموافقــة 
بغــداد بشــكل مبــاشر. وبــدون هــذه الموافقــات، ســيتم اعتبــار 
هــذا الفعــل اعتــداءً مبــاشراً عــى أراضي وســيادة العــراق. ولعل 
ــن  ــراء، لك ــذا الإج ــابقة به ــرات الس ــوال الف ــزم ط ــم تل ــا ل تركي
ــف  ــذا المل ــاون فــي ه ــن تع ــراق م ــه الع ــن أن يقدم ــا يمك م
ــذا  ــا به ــزام تركي ــر بإل ــكل كب ــمح بش ــي سيس ــب الترك ــع الجان م
المســار. بمعــى أدق، إذا تقــدّم العــراق خطــوة باتجــاه تقليــص 
ــب التركــي بســلوكيات  ــزام الجان نفــوذ الحــزب، ســيتمكن مــن إل
ينتهــي الفعــل  منضبطــة ومنســقة بشــكل مســبق، بحيــث 
تشــرك  أمــي  عمــل  مظلــة  إلى  ويتحــوّل  التركــي،  الفــردي 
فيهــا تركيــا والعــراق، وربمــا ســوريا فــي وقــت لاحــق، مــن أجــل 

ــف. ــذا المل ــاون فــي ه التع
	3 يشــكّل الإطــار القانونــي المدخــل الأســاسي لأي مقاربــة عراقية .

متماســكة فــي التعامــل مــع ملــف حــزب العمــال الكردســتاني، 
إذ إن تصنيــف الحــزب كتنظيــم محظــور فــي القــرارات الأمنيــة 
العراقيــة وحدهــا لــم يعــد يوفــر للدولــة قــدرة عــى التحــرك نحــو 
ــزب  ــذا الح ــع ه ــن وض ــج. يمك ــي ناض ــار تعاون ــا بمس ــزام تركي إل
عــى لائحــة الإرهــاب العراقيــة، كــون عنــاصره يعــرون الحــدود 
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ويهــددون الأمــن بصــورة غــر قانونيــة، ويشــركون فــي عمليــات 
تهريــب تهــدد الأمــن القومــي العراقــي. لكــن قبــل إدراجــه عــى 
ــع  ــاملة م ــراتيجية ش ــة اس ــد صفق ــن عق ــة، يمك ــذه اللائح ه
تركيــا تشــمل حلحلــة ملفــات كــرى، منهــا ملــف الميــاه. بمعــى 
ــاً  أن وضــع الحــزب عــى لائحــة الإرهــاب لا يجــب أن يكــون مجاني
ــه  ــل يقدّم ــرن بمقاب ــب أن يق ــا يج ــدر م ــراق، بق ــل الع ــن قب م
الجانــب التركــي، ويمكــن أن يكــون هــذا المقابــل اتفاقــاً مائيــاً 
واضحــاً وصريحــاً طويــل الأمــد، يضمــن للعــراق بنــاء اســتثمارات 
مائيــة عملاقــة فــي المرحلــة القادمــة، دون البقــاء ضمــن 
مظلــة الضغــط المائــي التركــي. هــذا الإطــار يعــي ربــط جميــع 
بمرجعيــة قانونيــة  الأمنيــة والإداريــة والقضائيــة  الإجــراءات 
وطنيــة، ســواء ببعدهــا الداخــي أو الخارجــي، بما يضمن انســجام 
القــرار الســياسي مــع أدوات التنفيــذ الميدانــي. كمــا يمنــح هــذا 
التفعيــل العــراق قــدرة أكــر عــى الدفــاع عــن سياســاته أمــام 
ــع  ــي م ــيق أم ــع أي تنس ــة، ويض ــة والدولي ــراف الإقليمي الأط
تركيــا ضمــن إطــار قانونــي منظــم، يحفــظ للعــراق موقعــه 

ــة قــرار. ــة صاحب كدول
	4 ــل المناطــق . ــة، حيــث تمث ــم إدارة المناطــق الحدودي إعــادة تنظي

ــة  ــرز نقــاط الضعــف فــي المعادل ــة الشــمالية إحــدى أب الحدودي
الأمنيــة العراقيــة، نتيجــة تقاطــع الجغرافيــا الوعــرة مع هشاشــة 
الــروري  مــن  بــات  الســيطرة.  مســتويات  واختــاف  الإدارة 
ــاوز  ــاملة تتج ــة ش ــق مقارب ــق وف ــذه المناط ــم ه ــادة تنظي إع
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البعــد العســكري، مــن خــال تعزيــز الحضــور المؤســي للدولــة 
بمختلــف أشــكاله: الأمــي، الإداري، والخدمــي. إذ إن وجــود 
ــة  ــرص اقتصادي ــتقرة، وف ــة مس ــة تحتي ــة، وبني ــات فاعل مؤسس
ــزب  ــتثمرها ح ــي يس ــاحات ال ــص المس ــهم فــي تقلي ــة يس محلي

ــي. ــي أو لوجس ــوذ اجتماع ــاء نف ــال لبن العم
	5 ــم . ــل الإقلي ــراق، إذ يمث ــتان الع ــم كردس ــع إقلي ــة م إدارة العلاق

يــاً فــي هــذا الملــف، بحكــم الجغرافيــا وتداخــل  عنــراً محور
الصلاحيــات وتعــدد مراكــز القــرار. إدارة العلاقــة بــن بغــداد 
وأربيــل فــي هــذا الســياق تتطلــب صيغــة تنســيق مؤسســية 
واضحــة، تقــوم عــى توزيــع دقيــق لــأدوار والمســؤوليات، 
حــزب  نشــاط  تجــاه  والأمــي  الســياسي  الموقــف  وتوحيــد 
ــة إلى  ــات الداخلي ــوّل التباين ــيق يح ــذا التنس ــاب ه ــال. إن غي العم
نقــاط ضعــف تســتغلها الأطــراف غــر الدولتيــة لتوســيع هامــش 
ــاحات  ــط المس ــمح بضب ــرك فيس ــار مش ــود إط ــا وج ــا، أم حركته
ــادي  ــتوييها الاتح ــى مس ــة، ع ــة العراقي ــح الدول ــة، ويمن الرمادي
والإقليمــي، قــدرة أكــر عــى التحكــم بالملــف ومنــع تدويلــه أو 

ــة. ــط متبادل ــة ضغ ــتخدامه كورق اس
	6 ــل . ــح وتداخ ــابك المصال ــل تش ــة، فــي ظ ــل ثلاثي ــاة تواص ــاء قن بن

ــاة  ــة إلى قن ــرز الحاج ــة، ت ــة الهش ــاحات الأمني ــاحات والمس الس
تعمــل  وأربيــل،  وأنقــرة  بغــداد  تضــم  ثلاثيــة  أمنيــة  تواصــل 
ــة  ــل الآني ــن ردود الفع ــداً ع ــف بعي ــذا المل ــم إدارة ه ــى تنظي ع
والمنفعلــة، هــذه القنــاة يمكــن أن تركز عــى تبــادل المعلومات 
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ــركات  ــم أي تح ــة وتنظي ــرات الأمني ــيق التقدي ــتخبارية وتنس الاس
ــود  ــث وج ــا، حي ــق عليه ــقوف متف ــن س ــة ضم ــة محتمل ميداني
ــوء  ــالات س ــل احتم ــاهم فــي تقلي ــيضمن ويس ــار س ــذا الإط ه
يــاً فــي إدارة التفاعــل  التقديــر الامــي، ويمنــح العــراق دوراً مركز
ــر  ــدلًا مــن الاكتفــاء بموقــع المتلقــي أو المتأث بــن الطرفــن، ب
لاســيما فــي ظــل الفعــل العســكري التركــي الفــردي، كمــا يحــد 
مــن احتمــالات التصعيــد غــر المنســق الــذي قــد ينعكــس ســلباً 

ــي. ــتقرار المح ــى الاس ع
	7 تحصــن الموقــف العراقــي إقليميــاً، إذ يحتــاج العــراق، بالتــوازي .

ــياق  ــن س ــف ضم ــذا المل ــة، إلى إدارة ه ــة الداخلي ــع المعالج م
إقليمــي ودولي أوســع. فعــرض المقاربة العراقية عــى الشركاء 
ــات  ــة التحدي ــح طبيع ــاهم فــي توضي ــن يس ــن والدولي الإقليمي
الــي تواجههــا الدولــة، ويعــزز صــورة العــراق كفاعل يســعى إلى 
ــة. هــذا  ــة ســيادية متكامل ــه الأمنيــة ضمــن رؤي معالجــة ملفات
التحصــن يقلــل مــن الضغــوط السياســية، ويحــد مــن محــاولات 
تصويــر الســاحة العراقيــة كمنطقــة فــراغ أو تقصــر، كمــا يمنــح 
بغــداد هامشــاً أوســع للمنــاورة فــي علاقاتهــا مــع تركيــا وبقيــة 

الأطــراف المعنيــة.
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يــة  تــاني قضية هامش زــب العمــال الكردس رابعــاً: لمــاذا لــم تعــد قضية ح
فــي الأمــن القومــي العراقي؟

	1 يـادي العراقــي . زـب أصبــح فاعــاً داخــل المجــال السـ لأن الحـ
ــوب  ــم يعــد وجــود حــزب العمــال مقتــراً عــى جي وبقــوة: اذ ل
جبليــة معزولــة، بقــدر مــا تحــول إلى حضــور مســتقر فــي مناطــق 
ــة،  ــى الحرك ــدرة ع ــة، وق ــات محلي ــا علاق ــك فيه ــددة، يمتل مح
وتأثــراً عــى أنمــاط الأمــن والمعيشــة. هــذا التحــول جعلــه 
عامــاً داخليــاً فــي معادلــة الســيطرة عــى الأرض، وهــو مــا 
يضعــه تلقائيــاً ضمــن نطــاق الاهتمــام الســيادي العراقــي لا 
ــة كمــا حصــل طــوال الفــرات  ضمــن هامــش النزاعــات الخارجي

ــابقة. الس
	2 رـر التداخــات العســكرية والأمنيــة شــبه . لأن وجــوده اصبــح يـ

ــررات  ــد الم ــال أح ــزب العم ــف ح ــح مل ــة: أصب ــة والدائم المزمن
الثابتــة للتدخــل العســكري التركــي داخــل الأراضي العراقيــة. 
ومــع تراكــم هــذا النمــط، اصبــح هــذا الملــف فــي صلــب أولويات 

ــم. ــاج إلى الحس ــي تحت ــي العراقــي ال ــن القوم ــات الام وملف
	3 رــاق بصراعــات إقليميــة أوســع: تحول . زــب يربــط شــمال الع لأن الح

ــد بــن العــراق  ــة تمت حــزب العمــال إلى جــزء مــن شــبكة إقليمي
وســوريا وتركيــا، مــع تداخــل مصالــح دوليــة وإقليميــة فــي هــذه 
ــة فــي صراع  ــراق حلق ــمال الع ــل ش ــاط جع ــذا الارتب ــبكة. ه الش
عابــر للحــدود وهــو تحــول يــر ويمــس الأمــن القومــي العراقي 

بشــكل مبــاشر.
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	4 رـار . تـمرار الملــف يضعــف احتــكار الدولــة للســاح والقـ لأن اسـ
الأمــي: وجــود تنظيــم مســلح غــر خاضــع للدولــة العراقيــة وغــر 
عراقــي يتمتــع بهامــش حركــة وتأثــر، يضعــف مبــدأ احتــكار 
الدولــة لاســتخدام القــوة، حــى لــو كان هــذا الوجــود محصــوراً 
جغرافيــاً. ومــع الزمــن، يتحــول هــذا الاســتثناء إلى نمــط، مــا 
يقــوض أســس بنــاء الدولــة ويخلــق مناطــق رماديــة فــي النظــام 

ــي العراقــي. ــي الوط الأم
	5 الحدوديــة: . المجتمعــات  هشاشــة  مــع  زـب يتفاعــل  الحـ لأن 

فــي ظــل ضعــف التنميــة، وغيــاب الخدمــات، وتراجــع الثقــة 
بالدولــة فــي بعــض المناطــق الحدوديــة، اســتطاع الحــزب أن 
ــات  ــض المجتمع ــع بع ــة م ــة ووظيفي ــات اجتماعي ــج علاق ينس
المحليــة. هــذا التفاعــل يهــدد الأمــن العســكري ويطــال الأمــن 
الاجتماعــي ويجعــل معالجــة الملــف أكــر تعقيــداً وتأثــراً عــى 

الاســتقرار الداخــي.
	6 رــاق الإقليميــة والدوليــة: . رــ عــى علاقــات الع لأن الملــف بــات يؤث

طريقــة تعامــل العــراق مــع حــزب العمــال أصبحــت معيــاراً 
تُقــاس بــه قدرتــه عــى ضبــط أراضيــه، وإدارة التزاماتــه الأمنيــة، 
ــل  ــاً أن الخل ــح واضح ــن، واصب ــركاء الإقليمي ــن ال ــوازن ب والت
ــع  ــه م ــى علاقات ــاشرة ع ــس مب ــف ينعك ــذا المل فــي إدارة ه
ــارات  ــدود ومس ــتقرار الح ــب اس ــة تراق ــراف دولي ــع أط ــا، وم تركي

ــي. ــراع الإقليم ال
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	7 رـ . يـناريوهات أخطـ لأن تجاهــل الملــف يفتــح البــاب أمــام سـ
مسـتـقبلًا: التحــولات الجاريــة فــي ســوريا، وإعــادة توزيــع مراكــز 
القــوة هنــاك فضــاً عــن تحــولات مرحلــة مــا بعــد طوفــان 
الأقــى وإعــادة رســم دور الفواعــل الكــرى فــي المنطقــة مثل 
ــال  ــزب العم ــل ح ــال ثق ــة لانتق ــالات واقعي ــق احتم ــران، وخل اي
نحــو العــراق، عــدم التعامــل المبكــر مــع هــذا الاحتمــال يعــي 
مواجهــة أزمــة أكــر لاحقــاً بكلفــة ســيادية وأمنيــة أعــى وفــي 

ــراق. ــة للع ــل ملاءم ــت أق توقي

خامساً: استنتاجات وتوصيات وتوصيفات سياساتية

فــي ضــوء كل مــا طــرح أعــاه، نعتقــد أنــه مــن الــروري رســم مســار 
ــن  ــط بالأم ــائك والمرتب ــف الش ــذا المل ــص ه ــا يخ ــل فيم ــح للعم واض

ــة:  ــة الآتي ــق المنهجي ــى وف ــي، ع القوم

	1 العمــال . زـب  حـ ملــف  مــع  التعامــل  فــي  الأولى  الخطــوة 
تــاني تتمثــل فــي إعــادة تعريفــه داخــل منظومــة الأمــن  الكردس
ــدرة  ــس ق ــاً يم ــيادياً داخلي ــاً س ــاره تحدي ــي العراقــي باعتب القوم
ــتخدام  ــا لاس ــا الجغرافــي واحتكاره ــط مجاله ــى ضب ــة ع الدول
القــوة. يتطلــب هــذا التحــول إدراج الملف ضمن أولويــات مجلس 
الأمــن الوطــي، وربطــه بتقديــرات التهديــد طويلــة الأمــد، وليــس 
بــإدارة الأزمــات الظرفيــة. فطالمــا ظــل الحــزب مصنفــاً كتهديــد 
ثانــوي، ســتبقى أدوات الدولــة مجــزأة، وستســتمر المقاربــة 
ــة  ــش حرك ــم هام ــح التنظي ــا يمن ــل، م ــى ردود الفع ــة ع القائم
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واســتدامة أكــر داخــل الجغرافيــا العراقيــة. بمعــى أدق، لــم يعد 
مــن الممكــن التعامــل مــع حــزب العمــال الكردســتاني عــى أنــه 
ــط بعلاقــات العــراق  ــد خارجــي أو ملــف أمــي طــارئ مرتب تهدي
ــد  ــاً لتهدي ــاً مركب ــل نموذج ــات يمث ــا ب ــدر م ــط، بق ــا فق ــع تركي م
ــز  ــع ركائ ــاشر م ــكل مب ــع بش ــدود، يتقاط ــر للح ــي عاب ــر دول غ
ــي  ــن القوم ــام 2003. فالأم ــد ع ــي العراقــي بع ــن القوم الأم
ــدود  ــة الح ــى حماي ــر ع ــاصر لا يقت ــياقه المع العراقــي فــي س
ــس  ــا يتأس ــة، وإنم ــكرية التقليدي ــدات العس ــة التهدي أو مواجه
عــى حمايــة الســيادة، وضبــط المجــال الجغرافــي، ومنــع تشــكّل 
أو  الاقتصــاد  أو  العنــف  إدارة  قــادرة عــى  ســلطات موازيــة 
ــة  ــا إلى نقط ــرح يقودن ــذا الط ــة. ه ــار الدول ــارج إط ــع خ المجتم
أساســية: هنــاك حاجــة واضحــة لإعــادة تعريــف أولويــات الأمــن 
القومــي العراقــي، خصوصــاً فــي مرحلــة مــا بعــد الانتصــار عــى 
تنظيــم داعــش الإرهابــي. ضمن هــذا الســياق، ســتتحول أولويات 
النظــر لحــزب العمــال الكردســتاني مــن كونــه ملفــاً ثانويــاً عــى 
هامــش الجغرافيــا العراقيــة إلى ملــف أســاسي بــدأ يحمــل 
العــراق أعبــاء كبــرة لا يمكــن إهمالهــا بعــد الآن، كونــه نابعــاً 
ــرض  ــى ف ــة ع ــة العراقي ــدرة الدول ــس ق ــوي يم ــد بني ــن تهدي م
ــم المجــال العــام، ويضعــف  احتكارهــا لاســتخدام القــوة وتنظي
موقعهــا التفــاوضي مــع محيطهــا الإقليمــي، ويفتــح المجــال 

ــة. ــاً بحســب القناعــة التركي ــة مــررة أمني أمــام تدخــات خارجي
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	2 رغــم أن العــراق واجــه خــال العقديــن الماضيــن تهديــدات .
ــزب  ــش، إلا أن ح ــم داع ــها تنظي ــى رأس ــة، وع ــاً ودموي ــر عنف أك
ــر  ــد، أك ــن التهدي ــاً م ــاً مختلف ــل نمط ــتاني يمث ــال الكردس العم
هــدوءاً وصمتــاً وطــول أمــداً. بينمــا شــكل تنظيــم داعــش 
تهديــداً وجوديــاً مبــاشراً قابــاً للتوصيــف والاحتــواء عــر تحالفات 
عســكرية واضحــة، يعمــل حــزب العمــال ضمــن نمــوذج التــآكل 
البطــيء، مســتفيداً مــن الجغرافيــا الوعــرة، والحــدود المفتوحة، 
والتعقيــد الاجتماعــي والســياسي فــي شــمال العــراق. أخطــر مــا 
فــي هــذا المســار أن الحــزب لا يقدم نفســه عــدواً مبــاشراً للدولة 
ــه  ــمح ل ــزدوج يس ــاب م ــن خط ــرك ضم ــا يتح ــدر م ــة، بق العراقي
بالتموضــع داخــل المجتمعــات المحليــة وبنــاء شــبكات اقتصادية 
ــع  ــاملة م ــة ش ــول فــي مواجه ــة، دون الدخ ــة واجتماعي وأمني
الدولــة العراقيــة. هــذا النمــط يجعــل خطــره أقــل وضوحــاً، لكنــه 
ــاً،  ــه لاحق ــب تفكيك ــم يصع ــع دائ ــول إلى واق ــة للتح ــر قابلي أك

وهــذا مــا يحــدث فــي ســنجار مثــاً فــي الوقــت الحــالي.
	3 ــل . ــح إذا ظ ــن أن ينج ــال لا يمك ــزب العم ــع ح ــراق م ــل الع تعام

محصــوراً فــي اســتهداف تركيــا منفــردة للوجــود العســكري 
فــي  يتمثــل  التهديــد  جوهــر  لأن  فقــط،  للحــزب  القيــادي  أو 
البيئــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة العراقيــة الــي ســمحت لــه 
بالترســخ. هــذه التعقيــدات تتطلــب معالجــة فعّالــة عــر سياســة 
مزدوجــة تقــوم عــى تقليــص قــدرة الحــزب عــى التغلغــل داخــل 
ــة،  ــور الدول ــز حض ــل تعزي ــة، مقاب ــة العراقي ــات المحلي المجتمع
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لأنهــا الفاعــل الوحيــد القــادر عــى توفــر الأمــن والخدمــات 
والفــرص الاقتصاديــة.

	4 ــا فــي هــذا الملــف يجــب أن ينتقــل . التعامــل العراقــي مــع تركي
مــن مرحلــة الاحتجــاج عــى الانتهــاكات إلى مرحلــة إدارة المصالح 
الشــاملة للأمــن القومــي العراقــي. فتركيــا تتحــرك انطلاقــاً مــن 
ــى الآن إلى  ــراق ح ــر الع ــا يفتق ــي، بينم ــا القوم ــا لأمنه تصوره
ــي  ــا ال ــيادة والجغرافي ــراطات الس ــا اش ــى تركي ــرض ع ــة تف آلي
ــل  ــل يتمث ــد أن الح ــذا، نعتق ــيادة. له ــاك الس ــدم انته ــمل ع تش
فــي بنــاء إطــار تنســيق أمني–ســياسي مــروط، يربــط أي تحــرك 
تركــي داخــل الأراضي العراقيــة بموافقــة العــراق، مقابــل الــزام 
عراقــي بخطــوات ملموســة لتقليــص نفــوذ الحــزب أمــام تركيــا.
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